
الهداية سهم ب ف هم لأن م دعائ الة رغ رق الض ل الله الف ا أض 258532 - لماذ

ال السؤ

ن ي ق ، والتوكل، والي لوب ي أعمال الق لا ف مي د لهم كلاما ج كر أسماء [، تج دون ذ تدعة ] ب الة والمب رق الض لا وهو: الف ي ، أ رن ء محي ي دي ش عن

ير دعة غ اته، ومات على الب يم" طوال حي ق ا الصراط المست ل قال: "اهدن يهم رج ليس ف ي الصلاة ، أ وع ف ش ل الخ ا، ب ي ي الدن هد ف الله، والز ب

ا مسلم، ن ل أ ء، ب ي له الله ؟ ما أقصد أي ش ا أض لماذ دي ما سأل( ف ي حديث الصلاة أن الله يقول: )ولعب ه ورد ف ن يم! مع أ ق الصراط المست

ه؟ ل هذ لة مث م علي من طرح أسئ ث اك إ كل علي ، وهل هن هم ما أش ف وأريد أن أ

صلة ة المف اب الإج

ر، ويحث دب كر والت ف هم والت ف لى الت ل يدعو إ ال، ب ر السؤ الإسلام لا يحج ، ف ة احي يض لة الاست وع من الأسئ ا الن ي طرح هذ م عليك ف ث لا إ

ا اذَ وا مَ رُ ظُ  لِ انْ ل وعلا: )قُ ا ج ن ى"، كما قال رب ة "المادة والمعن ي ائ ن لات ث اس على تعلم التصورات الصحيحة عن كل ما حولهم من تساؤ الن

ا ودً عُ قُ ا وَ امً يَ نَ اللَّهَ قِ و رُ كُ ذْ نَ يَ ي ذِ ه: )الَّ حان ( ]يونس: 101[. ويقول سب نُونَ  مِ ؤْ مٍ لَا يُ وْ نْ قَ رُ عَ ذُ  نُّ  ال اتُ وَ آيَ ي الْ نِ غْ ا تُ مَ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ فِ

.]191 : ارِ( ]آل عمران نَّ بَ ال ا ذَ ا عَ نَ قِ فَ انَكَ  حَ بْ ا سُ لً اطِ ا بَ ذَ  تَ هَ لَقْ خَ ا  ا مَ نَ بَّ   ضِ رَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ قِ السَّ لْ خَ ي  ونَ فِ رُ كَّ فَ تَ يَ مْ وَ هِ وبِ نُ  جُ لَى  عَ وَ

لك أن اقهم؛ ذ لاقهم وأرز قاسمون أخ ها كما يت اسمون ق اس يت لال أن الن ي الهداية والإض كر ف ف ام الت ي مق اره ف ي استحض غ ب ن ومن أهم ما ي

ي الحرف رون يعملون ف ، وآخ راعة الز هم من يتكسب ب ، ومن ارة يل التج اس من يسلك سب من الن ، ف ق اب عديدة للرز ها أسب ي ت ف ا ركب ي الدن

وعا ، بحكم ن ا ومت ي ات ادا ذ ا ج وض ها خ ي ون ف وض اس يخ لا الله، والن ها إ كُ لا يحصي لٌ ومسال واعٌ وسب ن ه أ ن هذ ، وكل قطاع مِ اعة والصن

سهم من ميل ف ن ي أ ه ف دون اتهم وما يج ب وع رغ ن ه محيطهم، وت اج هم، وما يحت ائ وه عن آب اتهم، ومستويات تعليمهم، وما ورث ئ ي لاف ب ت اخ

ل، وما يملكون ش هم من ف ب اح، أو يصي ج ه من ن ون ق ، وما يحق ه المكاسب ا من هذ يض ه أ ون ن ل، وبحسب ما يج اه إحدى تلك السب لي تج داخ

من مهارات ...

ها ي تمعوا ف اقهم، ولم يج ي أرز اس ف وعت مكاسب الن ن ا ت : لماذ روري ال الض سر لك السؤ ف اب عديدة لا يمكن حصرها، كلها ت ي أسب ا ف وهكذ

على طريق واحد.

ر أحدا على ب را، تماما كما أن الله لم يج ب له ج له الله"، وتدرك أن الله لم يض ا أض الك "لماذ واب سؤ ل ج تمث ك أن ت واب يمكن ا الج حو هذ ن وب

لا . راعة مث ارة وليس الز سلوك مكسب التج

: اب ا واحدا، ومن تلك الأسب ب ، وليس سب اب موعة من الأسب يم تحكمها مج ق لك أن الهداية للصراط المست ذ

لب عن العوارض التي تعوق لو الق ار، وخ كب اد والاست اق والعن ق واع الش ن لص من كل أ ، والتخ ي هن لي والذ ، والاستعداد العق ة مي علي ة الت أ ش الن

لب . ادات الق ق ات العقل واعت لق إطارا لعملي ا ما يخ الب ي غ كري الذ ، والمحيط الف يل الهداية سب
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لال. واية والإض ي الغ ن ف ليس اللعي ب إ تدون ب ين يق ر، الذ ش لين من الب عد عن المض لك الب وأول ذ

ن تكون اس، أو حي ن الن ي وذ ب ف اه والقرب من السلطان والن دعة مكسوة بكساء المال والج ن تكون الب لك حي ، وذ ة ة والرهب ب ا الرغ يض ها أ ومن

لين ب اقص أعداد المق ن ت ، وت لالة لى الض ن إ ذ أعداد المسارعي ئ ن اعف حي تض د أن ت لا ب طهاد، ف اء والاض وف والإيذ اج الخ سي الهداية محاطة ب

. على الهداية

، اب ه الأسب عا على اكتمال هذ مي اس ج تماع الن ي يحول دون اج لال؛ الأمر الذ ام الهداية أو الض ي مق اب ف ومة أسب ظ تحكم من ا ت وهكذ

لال . اب الض اب الهداية أو أسب ا من أسب ي ه الدن ي هذ قسم لهم ف ها ، بحسب ما ين هم من وظ وع حظ ن سر ت ويف

اد والتعصب . ار والعن كب واع الاست ن عيدا عن كل أ ، ب كري اد الف ، والحي ة الصادقة ي ر الن د من تواف لا ب لك كله ، ف وق ذ وف

هاد لا يقدر عليه كل ا ج نصاف واعتدال... وهذ كل إ لة ب ي بحث المسأ سه ف ف اهد ن لا لمن ج ق إ اص" ، لا يكاد يتحق هاد خ سه : "ج ف اد ن والحي

لال. طأ أو الض ي الخ ع الإنسان ف د أن يق ه لا ب دون أحد، وب

ر ث ب المؤ لك ، ولا هو السب ذ قل ب ب الوحيد المست ه ليس هو السب اب الهداية ، ولكن قي ، من أسب ي ب حق لك كله : أن الدعاء سب وحاصل ذ

ب على الداعي أن ع للهداية يج اك موان لى الهداية ، كما أن هن تمعة التي توصل إ اب المج موعة من الأسب اك مج هن ها . ف لوغ ي ب وحده ف

ها . ب ن ت يج

ي صلى الله عليه ب ه للن عت اب عل مت ن : أن يج لى رب العالمي ار إ ق ت ها ، مع دوام الدعاء ، والاف د من د للعب اب ، التي لا ب ه الأسب م هذ ومن أعظ

ء ... ي ل كل ش ب ء ، وق ي وق كل ش ة ، ف الصة ، صادق وسلم خ

ور/54 ( الن نُ  ي بِ مُ غُ الْ ا لَ بَ  لَّا الْ إِ ولِ  سُ لَى الرَّ ا عَ مَ وا وَ دُ تَ هْ وهُ تَ عُ ي طِ إِنْ تُ قال تعالى : )وَ

: الَ بَى؟ قَ أْ نْ يَ مَ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: يَ أَبَى«، قَ نْ  لَّا مَ إِ ةَ  نَّ  جَ لُونَ ال خُ  دْ ي يَ تِ أُمَّ لُّ   : )كُ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ةَ أَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

اري )7280( . خ أَبَى( . رواه الب دْ  قَ انِي فَ صَ نْ عَ مَ ةَ ]ص:93[، وَ نَّ  جَ لَ ال خَ ي دَ نِ اعَ نْ أَطَ »مَ

ي صلى الله عليه وسلم ، ما ب اء الن ي ج لقى علم الوحي الذ ت ي ة ، ف اب الهداية العلمي ي أسب ه ، يسعى ف لك ، ما أمكن ي ذ ه أن يسعى ف م علي ث

لقي ، بحسب حاله . لك الت وسعه ذ

: الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ه عَ ي الله عن ى رض وسَ أَبِي مُ نْ  وعَ

ا: ضً  بَ أَرْ ا ثٍ أَصَ يْ لِ غَ ثَ مَ مِ كَ لْ عِ الْ ى وَ دَ نْ الْهُ لَّ مِ جَ  زَّ وَ  هِ عَ يَ اللَّهُ بِ نِ ثَ عَ ا بَ لَ مَ ثَ نَّ مَ )إِ

. رَ ي ثِ بَ الْكَ  شْ الْعُ أَ وَ  لَ تْ الْكَ تَ بَ  أَنْ  فَ اءَ  لَتْ الْمَ بِ  ةٌ قَ بَ  يِّ ةٌ طَ فَ ائِ ا طَ هَ نْ انَتْ مِ كَ فَ

ا. وْ عَ رَ ا وَ وْ قَ سَ ا وَ هَ نْ رِبُوا مِ شَ ا النَّاسَ فَ هَ عَ اللَّهُ بِ فَ نَ فَ اءَ  تْ الْمَ كَ سَ بُ أَمْ  ادِ جَ ا أَ هَ نْ انَ مِ كَ وَ
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أً.  لَ تُ كَ بِ نْ لَا تُ ، وَ اءً كُ مَ  سِ مْ ، لَا تُ نٌ ا عَ ي يَ قِ ا هِ نَّمَ  إِ ى  رَ أُخْ ا  هَ نْ ةً مِ فَ ائِ بَ طَ ا أَصَ وَ

) هِ لْتُ بِ سِ أُرْ ي  ذِ ى اللَّهِ الَّ دَ لْ هُ بَ قْ لَمْ يَ ا، وَ سً أْ لِكَ رَ ذَ  عْ بِ فَ رْ نْ لَمْ يَ لُ مَ ثَ مَ ، وَ لَّمَ عَ لِمَ وَ عَ هِ فَ يَ اللَّهُ بِ نِ ثَ عَ ا بَ مَ هُ بِ عَ فَ نَ نِ اللَّهِ وَ ي ي دِ هَ فِ قُ نْ فَ لُ مَ ثَ لِكَ مَ ذَ  فَ

ات ب اع وهو الأرض التي لا ن مع الق : ج عان ي ت كلأ. الق ب ن : الأرض التي لا ت ادب : المطر. الأج يث اري )رقم/79(، ومسلم )2282( الغ خ رواه الب

ها. ي ف

ووي رحمه الله: يقول الإمام الن

لك واع، وكذ ن ة أ لاث اه أن الأرض ث ، ومعن يث الغ ه صلى الله عليه وسلم ب اء ب ي ج يل الهدى الذ هو تمث ي الحديث ومقصوده ف "أما معان

اس: الن

وع ا الن يرها. وكذ رع وغ اس والدواب والز ها الن ع ب ف ت ن ت ت الكلأ ف ب ا، وين ت عد أن كان مي يحيى ب المطر، ف ع ب ف ت وع الأول من الأرض ين الن ف

ع. ف ع وين ف ت ن ي يره ف ه ويعلمه غ ه ويعمل ب لب ا ق يحي ه ف ظ يحف ه الهدى والعلم ف لغ اس يب الأول من الن

وع ا الن ، وكذ اس والدواب ها الن ع ب ف ت ن ي يرها، ف ، وهي إمساك الماء لغ دة ائ ها ف ي سها، لكن ف ف ي ن اع ف ف ت ل الان ب ق ي من الأرض ما لا ت ان وع الث والن

دهم ي والأحكام، وليس عن ه المعان طون ب ب ن ي العقل يست ، ولا رسوخ لهم ف ة ب اق هام ث ف ة لكن ليست لهم أ ظ اس، لهم قلوب حاف ي من الن ان الث

هم ه من ذ أخ ي اع ف ف ت ع والان ف دهم من العلم أهل للن اج متعطش لما عن تي طالب محت أ ه حتى ي ون ظ هم يحف ه، ف ي الطاعة والعمل ب هاد ف ت اج

هم. لغ ما ب عوا ب ف لاء ن هؤ ه، ف ع ب ف ت ن ي ف

اس، الث من الن وع الث ا الن يرها، وكذ ها غ ع ب ف ت ن الماء، ولا تمسكه لي ع ب ف ت ن هي لا ت ، ونحوها، ف ت ب ن اخ التي لا ت الث من الأرض السب وع الث والن

رح مسلم" تهى من "ش يرهم" ان ع غ ف ه لن ون ظ ه ولا يحف عون ب ف ت ا سمعوا العلم لا ين ذ إ ، ف ة هام واعي ف ، ولا أ ة ظ ليست لهم قلوب حاف

)48-15/47(

ه من الهدى العلمي ، والعملي ، لغ كل ما ب ث ب ب ه علمه ، وأن يتش لغ ما ب سه على العمل ب ف د ن اهد العب لوغ الهداية : أن يج اب ب م أسب ومن أعظ

ته . قدر طاق

( محمد/47 . مْ اهُ وَ قْ مْ تَ اهُ آتَ ى وَ دً مْ هُ هُ ادَ ا زَ وْ دَ تَ ينَ اهْ ذِ الَّ قال تعالى : )وَ

69/ وت كب ( العن نَ ي نِ سِ حْ عَ الْمُ نَّ اللَّهَ لَمَ  إِ ا وَ لَنَ بُ  مْ سُ هُ نَّ  يَ دِ هْ ا لَنَ نَ  ي وا فِ دُ اهَ جَ ينَ  ذِ الَّ وقال تعالى : )وَ

لال . يغ والض اب الز ق الهداية ، وأسب د عوائ ر العب وليحذ

يب لأمره . ره ، ولا يستج ب م خ لت عن أمر الله ، ولا يعظ ف لك : أن يت م ذ ومن أعظ

عام/110 ( الأن ونَ هُ مَ عْ مْ يَ هِ انِ يَ غْ ي طُ مْ فِ هُ رُ ذَ نَ ةٍ وَ رَّ لَ مَ أَوَّ هِ  وا بِ نُ  مِ ؤْ ا لَمْ يُ مَ مْ كَ هُ ارَ صَ أَبْ  مْ وَ هُ تَ دَ ئِ أَفْ بُ  لِّ قَ نُ  قال الله تعالى : )وَ
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نْ ونَ عَ فُ الِ خَ  نَ يُ ي ذِ رِ الَّ ذَ حْ يَ لْ فَ ا  ذً ا مْ لِوَ كُ نْ لَّلُونَ مِ سَ تَ نَ يَ ي ذِ لَمُ اللَّهُ الَّ عْ دْ يَ ا قَ ضً  عْ مْ بَ كُ ضِ عْ اءِ بَ عَ دُ مْ كَ كُ نَ يْ ولِ بَ سُ اءَ الرَّ عَ لُوا دُ عَ جْ  وقال تعالى : )لَا تَ

ور/63 ( الن مٌ أَلِي بٌ  ا ذَ مْ عَ هُ بَ ي صِ أَوْ يُ ةٌ  نَ تْ مْ فِ هُ بَ ي صِ رِهِ أَنْ تُ أَمْ

ة . ن ت عماء الف لالة ، وز وس الض اء السوء ، ورؤ ق ها : طاعة رف لوغ ب ة الدعاء ب اب ج ع إ ة ، وموان لوغ الهداية المطلوب ق عن ب اب العوائ من أسب

انَ ا كَ انَكَ مَ حَ بْ الُوا سُ . قَ لَ ي بِ سَّ لُّوا ال  ضَ مْ  لَاءِ أَمْ هُ ؤُ  ي هَ ادِ بَ مْ عِ تُ لَلْ مْ أَضْ تُ نْ أَ  أَ ولُ  قُ يَ فَ نِ اللَّهِ  و نْ دُ ونَ مِ دُ بُ  عْ ا يَ مَ مْ وَ هُ رُ شُ حْ مَ يَ وْ يَ قال الله تعالى : )وَ

. ]18 ،17 : رقان ا( ]الف ا بُورً مً وْ نُوا قَ ا كَ رَ وَ كْ وا الذِّ ى نَسُ تَّ مْ حَ هُ اءَ آبَ مْ وَ هُ تَ عْ تَّ نْ مَ لَكِ اءَ وَ لِيَ أَوْ نْ  ونِكَ مِ نْ دُ ذَ مِ خِ تَّ نَ ا أَنْ  نَ ي لَ غِ بَ  نْ يَ

نِ  ي عَ لَّنِ ضَ دْ أَ ا. لَقَ لً ي لِ خَ نًا  ا لَ فُ ذْ  خِ أَتَّ ي لَمْ  نِ تَ ا لَيْ لَتَ يْ ا وَ ا. يَ لً ي بِ  ولِ سَ سُ عَ الرَّ تُ مَ ذْ خَ ي اتَّ نِ تَ الَيْ ولُ يَ قُ هِ يَ يْ دَ لَى يَ الِمُ عَ ظَّ ضُّ ال   عَ مَ يَ وْ يَ وقال تعالى : )وَ

]29 - 27 : رقان ولًا( ]الف ذُ  نِ خَ ا سَ إِنْ  نُ لِلْ ا طَ يْ انَ الشَّ كَ نِي وَ اءَ جَ ذْ  إِ دَ  عْ رِ بَ كْ الذِّ

مْ كُ تُ ئْ جِ لَوْ  أَوَ الَ  . قَ نَ و دُ تَ قْ مْ مُ ارِهِ لَى آثَ نَّا عَ  إِ  ةٍ وَ أُمَّ لَى  ا عَ نَ اءَ ا آبَ نَ  دْ جَ  نَّا وَ  إِ ا  وهَ فُ  رَ تْ الَ مُ لَّا قَ إِ يرٍ  ذِ  نْ نَ ةٍ مِ يَ رْ ي قَ لِكَ فِ بْ نْ قَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  لِكَ مَ ذَ  كَ )وَ

]24 ،23 : رف خ ( ]الز ونَ رُ افِ هِ كَ مْ بِ تُ لْ سِ أُرْ ا  مَ ا بِ نَّ  إِ الُوا  مْ قَ كُ اءَ هِ آبَ لَيْ مْ عَ تُ دْ جَ  ا وَ مَّ ى مِ دَ أَهْ بِ

رحمة اره، ف ي ت ي عمله واخ ر ف ه العذ ه لكل من لحق حان رحمة الله سب ر ب كي ذ وع، هو الت ا الموض ي الحديث عن هذ ه له ف ب ن ولعل من أهم ما يت

كريا ها ف هت رورة مواج طورتها وض ا على خ هن ي ب ن م ت دعة – رغ الب لا ف ، وإ اق ف اق والن ق ر الش ر وآث كب بى واست لا من أ ها إ ، ولا يرد عن الله واسعة

ل ذ ها ، ما دام قد ب ي غ ف أويل سائ هاد أو ت ت هل ، أو كان له اج الج ورا ب ا كان معذ ذ ه ، إ حان د الله سب ها عن م هلاك صاحب لز ا – لا تست رعي وش

كاة الوحي .  وة ، ومش ب لوغ الهدى والحق ، من طريق الن ي ب وسعه ف

ر ة التي يكف ه الحج قوم علي ره حتى ت كف ن لا يحكم ب ص المعي خ وله: الش له لق صي ف ي معرض ت ة رحمه الله - ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

اركها -: ت

ده، أو لم ت عن ب ث ده ولم ت ، وقد تكون عن ة الحق ة لمعرف ب ه النصوص الموج لغ ب ل لم ت لها، قد يكون الرج ائ ر ق ا الأقوال التي يكف "وهكذ

ر ف ن الله يغ إ ، ف طأ ي طلب الحق وأخ تهدا ف ين مج من من كان من المؤ ها، ف ره الله ب هات يعذ ب ت له ش همها، وقد يكون قد عرض يتمكن من ف

. ة رية أو العملي ظ ل الن ي المسائ ، سواء كان ف ا ما كان ن طأه، كائ له خ

كارها، ن إ ر ب ل أصول يكف لى مسائ ل إ مة الإسلام، وما قسموا المسائ ئ ر أ ماهي ي صلى الله عليه وسلم، وج ب ه أصحاب الن ي علي ا الذ هذ

تاوى" )23/ 346(. موع الف تهى من "مج كارها" ان ن إ ر ب روع لا يكف ل ف ومسائ

: ة ي آت ي الأرقام ال لك ف ، وذ ة اب ة أو عدم الإج اب اب الإج ه الدعاء، وأسب ق ا من ف ئ ي ح ش ة التي توض وب ا العديد من الأج ي موقعن ق ف وقد سب

)153316( ،)103099( ،)5113(

والله أعلم.
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